
سينما

محمد صبحي

في الـــ79 من عمره، ينجز جورج 
لــو  ــا  ــمـ كـ الأفــــــــام   )1945( مـــيـــلـــر 
ــردّ هــذا  ـــ50 عـــامـــا. مــ ــه أصــغــر بــ ــ

ّ
أن

ـــه لا يــبــدو، فــي جــديــده 
ّ
الــقــول لــيــس فــقــط أن

 ،)2024( مــاكــس«  مـــاد  ملحمة  »فــوريــوســا: 
مــخــرجــا رصــيــنــا، مـــن الـــنـــوع الــــذي يصبح 
 فيلم 

ّ
 كل

ّ
أكثر وقــاراً مع تقدمّ العمر، بل لأن

ف 
ّ
له يبدو أكثر حركية من سابقه: لا يتوق

ــدة. لا يــتــبــاطــأ. لا يــحــتــوي على  ــ ثــانــيــة واحـ
فترات راحة تقريبا، لالتقاط أنفاسه.

لا يُــمــكــن الــتــحــدّث عـــن مــشــاهــد الــحــركــة أو 
المجنون  »مــاكــس  فــي ملحمة  الــتــســلــســات 
 هذا ما هي عليه من البداية 

ّ
)Mad Max(«، لأن

إلـــى الــنــهــايــة. هـــذا صــحــيــح. هــنــاك لحظات 
قليلة يتغيّر فيها الفيلم، ويزيد من سماكة 
 تلك اللحظات تحديداً تميل إلى 

ّ
حبكته. لكن

يُمكن  العمل.  فــي  إشكالية  الأكــثــر  تكون  أن 
 تعليق 

ّ
 خطاب في »فوريوسا«. كل

ّ
حذف كل

صــوتــي توضيحي زائـــد عــن الــحــاجــة. هــذا 
الحركة والتحرّك، والبقاء  يــدور حول  فيلم 
على قيد الحياة، والمــرور عبر ما تبقى من 
ب على 

ّ
العالم، مُحاولًا المضي قدما، والتغل

الهروب  ببساطة:  أو  والانتقام.  الصدمات، 
من شخصٍ يُطاردك. بعد خمسة أفام، ربما 
يكون لملحمة »ماكس المجنون« تعقيداتها 
 ،

ْ
بالنسبة إلــى الــقــادمــن الــجــدد إلــيــهــا. لكن

وفــقــا لــعــقــيــدة مــيــلــر، المـــاضـــي لا يـــهـــمّ. أو لا 
»فوريوسا« عبارة عن مقدّمة  فـ كثيراً.  يهمّ 

التي  الشخصية،  مــاضــي  ــة 
ّ
بــدق تستكشف 

ــا تــشــارلــيــز ثـــيـــرون فـــي »مــــاد مــاكــس:  ــهـ أدّتـ
 »)Mad Max: Fury Road( الــغــضــب  طــريــق 
)2015(، وهــذه مجرّد ذريعة لإنشاء سيرك 
التي  المتجوّلة،  الشخصيات  من  آخــر  كامل 
»لــــورانــــس الـــعـــرب«  ــراء، كـــــ ــحــ تـــجـــوب الــــصــ
ف.

ّ
 بسرعة وبا توق

ْ
)1963( لديفيد لن، لكن

العالم. هناك  نهاية  مــا بعد  فــي عالم  نحن 
وأطـــراف  الطبيعية،  المـــوارد  صــراعــات على 
ــر،  ــ ــ ـــارع بـــعـــضـــهـــا مـــــع الــــبــــعــــض الآخـ ــتــــصـ يــ
ها. في »ماكس 

ّ
وقضايا شخصية يجب حل

 أهمية مــن المنطق 
ّ

ــه أقـــل
ّ
المــجــنــون«، هــذا كــل

المكاني ـ الزماني الذي يحكم عمل السلسلة 
 ذلك 

ّ
ر عن كل الفيلمية. الدليل؟ فلنر كيف يُعبَّ

رقصات  وتصميم  وحــركــة،  عمل  شكل  فــي 
الــرصــاص والــســيــارات والـــدرّاجـــات النارية 
والــــقــــطــــارات والــــشــــاحــــنــــات، والأشــــخــــاص. 
تعيش فوريوسا )أنيا تايلور ـ جوي، بعد 
( مع 

ً
ألــيــا بـــــراون مـــؤدّيـــة دورهـــــا صـــغـــيـــرة

عائلتها فــي قــطــاعٍ شــاعــري مــن هــذا العالم 
من، 

ّ
ملث ــال  رجـ عــصــابــة  تختطفها  ــروّع.  ــ المـ

راكبي درّاجات نارية، يأخذونها بعيداً عن 
 ،

ً
موطنها الأخضر الوادع. الأمر ليس سها

)تبلغ  قــوتــهــا   
ّ

بــكــل تقاتلهم  فــوريــوســا   
ّ
لأن

 
ّ
مـــن الــعــمــر 10 ســـنـــوات فـــقـــط(، والأهــــــمّ، لأن

والدتها تطاردهم جميعا على درّاجة نارية 
أيضا، وتتمكّن من تعقيد مهمّتهم، ما أدّى 
إلى تقديم أول تسلسل أكشن لافت للفيلم. 
ينتهي الأمر بفوريوسا محاصرة في مجال 
ديــمــنــتــوس )كــريــس هــيــمــســوورث، بصفته 
شرير »أكبر من الحياة«، يتحرّك باستمرار 
ــذي يــديــر  بـــن الــنــبــي والمــجــنــون تــمــامــا(، الــ
الــدرّاجــات جميعهم. ستفعل  راكــبــي  جيش 
الــفــتــاة كـــل مـــا بــوســعــهــا لــلــهــرب مـــن هــنــاك. 
. فــي فيلم مُقسّم 

ً
 الأمــر لــن يكون ســهــا

ّ
لكن

ــضــمّ الــفــتــاة )طــفــلــة( سريعا 
ُ
إلـــى حــلــقــات، ت

إلــى محظيات الخالد جــو )لاتــشــي هــولــم(، 
وتــدفــعــهــا تــهــديــدات أخــــرى إلـــى الــهــرب من 
هناك. تتسارع التهديدات، وياحقها ميلر 
بأقصى سرعة، في مزيج متسارع من المكان 
والزمان، لا يسمح حتى لفوريوسا بإكمال 
الجملة. في هذا الصدّد، ربما تكون واحدة 

أقل قدر  الذين لديهم  من الأبطال/البطات 
مــن الــحــوار فــي تــاريــخ السينما، باستثناء 

بطات عصر السينما الصامتة.
كونها بالغة )تقدّم تايلور ـ جوي أداءً لافتا 
في دورٍ غير مُخصّص للتمثيل الكاسيكي(، 
تنضم إلى السائق الإمبراطوري جاك )توم 
غيّر مظهرها مراراً، وتنقل أشياء 

ُ
بيرك(، وت

ـــــطـــــارَد، وتــاحــقــهــا مــجــمــوعــات 
ُ
ثــمــيــنــة، وت

مــخــتــلــفــة مـــن الــبــلــطــجــيــة الــعــنــيــفــن )هــنــاك 
شــيء مــن »ســاحــر« ويليام فــريــدكــن، 1977، 

في الملحمة(. سيبقى الانتقام من ديمنتوس 
ــا ولـــيـــالـــيـــهـــا، بــيــنــمــا المــــــوارد  ــهـ ــامـ رفـــيـــق أيـ
تــتــصــاعــد، والمــركــبــات  شحيحة، والـــحـــروب 
تنتقل مــن جــانــب إلــى آخـــر، دافــعــة بعضها 
 300 التصادم«، بسرعة  »سيارات  كـ بعضا، 
 الألـــعـــاب الــنــاريــة 

ّ
ــم أن ــ كــلــم بــالــســاعــة. ورغـ

 روعــة مما كانت عليه فــي »طريق 
ّ

هنا أقــل
الــــغــــضــــب«، لا تــــــزال آســــــــرة. عـــلـــى الــعــكــس، 
كان  إذا  »واقــعــيــة«،  أكثر  يجعلها  إحكامها 
ممكنا استخدام هذا المصطلح هنا. الشيء 
ها تقريبا، 

ّ
الغريب في لعبة »فوريوسا«، كل

أنها تعمل على عكس معظم أفام الحركة. 
فهم 

ُ
ت المــعــاصــرة،  الأفـــام الاستعراضية  فــي 

 مشاهد 
ّ
شرح ألف مرة. لكن

ُ
ها ت

ّ
الحبكات لأن

الــحــركــة عــبــارة عــن فــوضــى جــغــرافــيــة غير 
أفـــام ميلر، يــكــون الأمـــر على  مفهومة. فــي 
مربكة،  الحبكات  تصبح  أحــيــانــا،  الــعــكــس: 
ــاذا. مـــع هـــذا،  ــ ويــصــعــب مــعــرفــة مَـــن يــريــد مـ

 جسد 
ّ

 حركة وكــل
ّ

الحدث واضــح تماما. كل
المضبوط  المــكــانــي  منطقها  لها  لقطة   

ّ
وكـــل

ـــد تــأثــيــراً عــكــســيــا للسينما 
ّ
ــذا يـــول ـــة. هـ

ّ
بـــدق

المعاصرة. عندما ترى مشهد حركة لا نهاية 
، ينتهي بك 

ً
له في أحــد أفــام »مــارفــل« مثا

الأمر إلى الشعور بالإرهاق من مدى إرباكه، 
ـــل أن يــنــتــهــي قـــريـــبـــا، ويــنــتــقــل إلــى 

ّ
ــفـــض ـ

ُ
وت

شــيء آخـــر، مهما كـــان. فــي ملحمة »ماكس 
الــحــال: ليس مــا تقوله  المــجــنــون«، ينعكس 
ــور الــغــامــضــة، بل  الــشــخــصــيــات يُــجــلــي الأمــ
ف ويــصــحّــح غموض 

ّ
يُــظــهــره ميلر ينظ مــا 

ــدرامــــا. هــنــاك مــقــولــة لاتــيــنــيــة: »الــخــيــول  الــ
 المنافسة لا وجود 

ّ
ــرى في المــيــدان«، أي أن

ُ
ت

العملية.  الممارسة  فــي  تجسّدت  إذا  إلا  لها 
هــذا يــحــدث مــع ميلر. لا أحــد يــعــرف تماما 
 تــبــدأ الأمــــور في 

ْ
 بــمــجــرد أن

ْ
مــا ســــرّه، لــكــن

الحركة، يعمل مثل بيب غوارديولا في أفام 
المغامرات والحركة.

تصميم رقصات 
حركةٍ وعنف

»فوريوسا« جورج ميلر

»فوريوسا«: معاكسة معظم أفلام الحركة )الملف الصحافي(

أنجلينا جولي في »ماريا«: أتكون فعلاً ماريا كالاس؟ )الملف الصحافي(
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ه مخرج رائع. 
ّ
انجذابي لمشروع »ذاكرة« سببه ميشال فرنكو. إن

 الشخصيات 
ّ

أنا مهتمّة بالقصص الانتهاكية والمستفِزّة. في كل
نمطية  صُـــور  أي  بمخالفة  مهتمّة  كنت  أدّيــتــهــا،  الــتــي  النسائية 
ع المجتمع من المرء أنْ يفعله، أو أنْ يكون عليه. 

ّ
جندرياً، أو ما يتوق

 ذلك تماماً كصانع أفلام.
ّ

ميشال يحرص على كل
جيسيكا تشاستن

ص منها تماماً، خاصة إذا 
ّ
صعبٌ الخروج من الشخصية والتخل

أحببتها بما فيها. الجميل أنّ الممثل يأخذ من الشخصيات جانباً 
ثريها. لذا، 

ُ
غني شخصية الممثل وت

ُ
. هذه التفاصيل ت

ً
أو تفصيلا

صبح في شخصٍ 
ُ
 دور أؤدّيــه، أ

ّ
الممثل لا يعيش الروتين. مع كل

جرّب حياة لم أعشها. حياة مختلفة عن 
ُ
ما، أو أعيش حياة آخر. أ
تلك التي أعيشها يومياً.

مالك أخميس

في توليف »من عبدول إلى ليلى« )الملف الصحافي(، كنتُ أختنق. 
ذاتها وشؤونها، بل  أن يبدو حديثَ فتاة نرجسية عن  أشــأ  لم 
أن يــكــون لــه أســلــوب فني خــاص ومــبــهــج، يعبّر عــن فــتــاة تحب 
التواصل. أخــذ هــذا وقتاً شعرت بشكوكٍ فيه. كــان عليّ إيجاد 

 للتخلص من إحساسي هذا.
ّ

حل
ليلى البياتي

 :)Getty( بــارّيــرا  مِليسّا  تمثيل  بْيه، 
ْ
ميل لبنجامن   Carmen

كــارمــن شــابّــة مكسيكية. تــحــاول عــبــور الــحــدود إلـــى الــولايــات 
المتحدة، فتصطدم بدورية أمنية. إيدان، شابّ من مشاة البحرية 
سابقاً، يعمل في الدورية نفسها، يُنقذها بقتل أحد رفاقه. منذ 
تلك الليلة، يرتبط أحدهما بالآخر. تلاحقهما الشرطة، فيسافران 

إلى مدينة الملائكة، ويواجهان شياطينهما.

Paradis Paris لـ مرجان ساترابي )Getty(: في باريس، يلتقي 
علن عن وفاة المغنية 

ُ
أناسٌمرتبطون بالموت بطريقةٍ أو بأخرى. أ

درك أنّ أفراداً سيُشيدون بها. 
ُ
ها لا تزال حيّة. ت

ّ
جيوفانا، رغم أن

هناك من يتحدّى الموت يومياً من أجل وظيفته، ومن يعقد ميثاقاً 
ف.

َ
ط

َ
مع الخالق، ومن يُخت

كيتن  مايكل  تمثيل  بــورتــن،  لتيم   Beetlejuice Beetlejuice
ووينونا رايدر )Getty(: بعد وفاة تشارلز، تعود عائلة ديتز 
إلى »وينتر ريفر«. لا تزال ذكرى بيتلجوس تطارد ليديا. تفتح 
روي  مع  عنها  ليديا  تبحث  الآخــرة خطأ.  بوابة  أستريد  ابنتها 

وبيتلجوس الرهيب، ويواجهون معاً مخاطر جمّة.

منافسةٌ لا وجود لها 
إلا إذا تجسّدت في 

ممارسة عملية

نديم جرجوره

اخــتــيــار إنــجــلــيــنــا جــولــي لــتــأديــة دور مــاريــا 
بابلو  للتشيلي  »مــاريــا« )2024(  فــي  كـــالاس، 
 

ّ
لاران، يُثير تساؤلات، يُمكن طرحها على الأقل
ـــشـــاهـــدة: كــيــف يــكــون اخــتــيــار مــمــثــل/

ُ
قــبــل الم

ممثلة لتأدية دور شخصية عامة؟ أي شروطٍ 
الشكل  التزامها؟  بالمخرج/المخرجة  يُفترض 
ختار 

ُ
الم بــراعــة  وتـــطـــوّره؟  الأداء  حِــرفــيــة  أولًا؟ 

التمثيل قبل حضور   
ّ
فــن إلــى  فــي الاستجابة 

حاسما؟  دوراً  للنجومية   
ّ
أن أمْ  الشخصية، 

 عن 
ٌ

 يُطرح ســؤال
ْ
ألــن  يكن للنجومية دورٌ، 

ْ
إن

الــحِــرفــيــة والــبــراعــة والــحــنــكــة والاحــتــيــال في 
(، وفهم  اخــتــراق الشخصية )والاحــتــيــال فــنــيٌّ
ومــشــاعــرهــا،  وســلــوكــهــا  وتفاصيلها  كُــنــهــهــا 

، أيجوز طرح 
ْ
بتناقضاتها وتصادماتها؟ لكن

ــشــاهــدة؟ أتفيد 
ُ
ــهــا قــبــل الم

ّ
هـــذه الــتــســاؤلات كــل

ــشــاهــدة فــي طـــرح الــتــســاؤلات بــعــدهــا؟ ألــن 
ُ
الم

أساسيّا  لممثل/ممثلة  الفني  الــتــاريــخ  يــكــون 
فــي محاولة الإجــابــة عــن تــســاؤلات، لــن تكون 
)الإجابة( حاسمة ونهائية؟ ماذا عن التاريخ 
أيّ دور لها يخرج  الأدائـــي لأنجلينا جــولــي؟ 
ابتكار، علما  بــراعــة  إلــى  »حِرفية مهنية«  مــن 
 The Bone( الـــعـــظـــام  ــع  ــامـ »جـ فـــي  دورهــــــا   

ّ
أن

 
ٌ

مقبول نــويــس  لفيليب   )1999(  »)Collector
تأديتها   

ّ
وأن لها؛  كثيرة  أدوارٍ  عــن  لاختافه 

دور والــــدة الإســكــنــدر، رغـــم ظــهــورهــا القليل 
 
ٌ
في »الإسكندر« )2004( لأوليفر ستون، متن

 فـــوزهـــا بــجــائــزتــي »غــولــدن 
ّ
ومــتــمــاســكٌ؛ وأن

غلوب« )النسخة 57، 23 يناير/كانون الثاني 

)النسخة 72، 26 مــارس/ 2000( و»أوســكــار« 
دور  فـــي  مــمــثــلــة  أفـــضـــل  فــئــة  فـــي   )2000 آذار 
مانغولد  لجيمس   Girl, Interrupted عن  ثــانٍ، 
ه، لتمكّنها من إيجاد مُعادل 

ّ
)1999(، تستحق

تمثيلي جميل ومُقنع لامرأة مضطربة نفسيا. 
 The( يُمكن ذكــر دورهــا في »الــراعــي الصالح
 )2006( نيرو  دي  لروبرت   »)Good Shepherd

 الفيلم أهمّ من الدور.
ّ
أيضا، مع أن

إلقاء نظرة على أسماء مخرجي هــذه الأفــام 
 مهنيّة أنجلينا جولي 

ّ
الأربعة كافٍ لمعرفة أن

، أحيانا، على إظهار الأجمل في أدائها، 
ٌ
قادرة

إضافة  الفيلم.  هــذه  صانعي  أســلــوب  بفضل 
ــع غــيــر عـــامّـــة، رغــم   الــشــخــصــيــات الأربــ

ّ
إلـــى أن

 
ّ
وأن حياتي،  اختبار  مــن   

ّ
مستل ابتكارها   

ّ
أن

 بسبب 
ٌ
أولمــبــيــاس )والـــدة الاســكــنــدر( غامضة

ــيـــا، مــا  ــا الـــواقـــعـــي الــبــعــيــد تـــاريـــخـ حـــضـــورهـ
يستند  كــان   

ْ
وإن السينمائي،  للخيال  يُتيح 

إلـــى كــتــبٍ وأرشـــيـــف ووثـــائـــق، حــريــة ابــتــكــار. 
ه بتقدير نقدي خــاص(، 

ّ
)أقل أفــام  أربعة   

ّ
لكن

ــا«، غــيــر كــافــيــة  ــ ــاريـ ــ مـــن 38 فــيــلــمــا آخـــرهـــا »مـ
المــمــثــات  فــي خــانــة »أبــــرع  ــة لتصنيفها 

ّ
الــبــت

وغير  الصافي  غير  جمالها،  أداءً«.   
ّ
وأهــمــهــن

الطبيعي، سببٌ أساسي لحضورها في قلب 
هــولــيــوود. الإيــــرادات الكبيرة لأفـــامٍ مشاركة 
البصري  ــج 

َ
ــنــت

ُ
الم  

ّ
أن تــعــنــي، وحـــدهـــا،  لا  فيها 

يحفر عميقا في وجدان وتفكير وانفعال. أمّا 
أساطير  مــن  أســطــورة  دور  لتأدية  اختيارها 
الإبداع المتفوّق على نفسه، في »ماريا«، فمُثيرٌ 
 كيف يُمكن لممثلةٍ تمتلك جمالًا عاديا 

ْ
لقلق، إذ

تاريخ  ولها  الطبيعي،  صفائه  في  ومشكوكا 
تكون   

ْ
أن السينما،  في صناعة  للغاية  عــاديّ 

ــشــاهــدة وحــدهــا 
ُ
مــاريــا كــــالاس؟ بــالــتــأكــيــد، الم

 التساؤلات مشروعة.
ّ
 بالإجابة. لكن

ٌ
كفيلة

أقوالهمأتكفي النجومية لمنح صاحبها أيَّ دور؟ٍ

أفعالهم

رغم تقدّمه في 
السنّ، يستمر جورج 

ميلر في ابتكار تصاميم 
رائعة للحركة والعنف 
والمطاردة خارج إطار 

المكان والزمان، في 
تصوير حكايته الجديدة

أخبار
◆ أعلنت إدارة »مهرجان الدار 
البيضاء للفيلم العربي« أسماء 
أعضاء لجنتي تحكيم دورتها 

الخامسة )6 ـ 13 سبتمبر/ 
أيلول 2024(: لجنة تحكيم 
الأفلام الروائية والوثائقية 

الطويلة: إبراهيم العريس )ناقد 
لبناني( رئيساً، وبشرى رزة 

)ممثلة ومنتجة مصرية( ولمياء 
بلقايد جيجا )أكاديميّة تونسية 

»أيام قرطاج  ومديرة تنفيذية لـ
السينمائية«(، وكمال كمال 

)مخرج مغربي( وباسم قهار 
)ممثل ومخرج عراقي(. لجنة 

تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية 
القصيرة: أيمن زيدان )ممثل 

ومخرج سوري( رئيساً، وحكمت 
البيضاني )منتج ومخرج 

عراقي(، وماجدولين الإدريسي 
)ممثلة مغربية(.

◆ ذكرت تقارير صحافية 
أنّ »ذئاب )Wolfs(« لجون 

واتس، المعروض خارج المسابقة 
الرسمية للدورة 81 )28 

أغسطس/آب ـ 7 سبتمبر/ أيلول 
»مهرجان فينيسيا  2024( لـ
»نقدٍ  السينمائي«، تعرّض لـ

ادٌ عديدون 
ّ
 اعتبره نق

ْ
لاذع«، إذ

ه »من أسوأ ما قدّمه« جورج 
ّ
أن

كلوني وبراد بيت. الفيلم )200 
مليون دولار أميركي كلفة 

إنتاجه(، الذي تبدأ عروضه 
التجارية في 20 سبتمبر/أيلول 

الجاري، يتناول قصة شرطي 
هما 

ّ
وصديقه، موصوفين بأن

فوضويان، يُضطرّان إلى العمل 
معاً »لإصلاح مشكلة تنشأ 

عندما تكتشف مُدّعية عامة، 
صارمة في مكافحة الجريمة، أنّ 
شاباً كانت مرتبطة به في علاقة 

.»
ٌ

عاطفية مقتول
اد عديدون قالوا إنّ الفيلمَ 

ّ
نق

فاشل، بينهم روبي كولين 
)The Telegraph( الذي وصفه 

»فوضوي«، كاتباً أنّ جورج  بـ
كلوني اشتكى قبل وقتٍ من 
أنّ المخرج كوينتن تارانتينو 

»لا يعتبره نجماً سينمائياً«، 
ومضيفاً التالي: »إذا صنع أفلاماً 

أخرى كهذا، سيثبت كلوني أنّ 
.»

ٌّ
تارانتينو مُحق

◆ قال الممثل المصري حسن 
الرداد، للتعبير عن مشاعر 

العملية الأصعب في التمثيل، 
إنّ »التمثيل ليس في صالات 

التمارين الرياضية«، مُشيراً إلى 
تفضيله »السير عكس التيار، 

ومخالفة السائد« في اختياراته 
الفنية، »لإيماني أنّ الفن رسالة، 
ر، 

ّ
والفنان صاحب صوت مؤث

فلا بُدّ له من أنْ يُقدّم للناس ما 
عهم ويفيدهم«.

ّ
يُمت
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